
218223 - ما سبب ثقل الصلاة على نفوس كثير من الناس ؟

السؤال

معظم المسلمين اليوم تجد أثقل عبادة عليهم في أدائها هي الصلاة , فأرجو منكم توضيح سبب ذلك .

الإجابة المفصلة

أولا :
الصلاة ركن من أركان الدين ، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين ، وجاءت الوصاية بها

وبالمحافظة عليها في مواضع كثيرة متعددة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه
وسلم ، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ، فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن

فسدت فسد سائر عمله .
وينظر حول مكانة الصلاة : جواب السؤال رقم : )33694(.

ومع جلالة شأنها وعظم منزلتها نجد
كثيرا من المسلمين يتهاون بشأنها : في طهارتها ، أو قيامها ، أو ركوعها ، أو سجودها

، أو خشوعها ، أو قراءتها وأذكارها ، أو أوقاتها .
وإنما يثقل أداء الصلاة على وجهها على كثير من الناس لأسباب متعددة ، منها :

– أنهم يرون فيها تكليفا ومشقة ، وعادة النفس أنها تنفر من التكليف والاستخدام وتحب
الدعة والراحة ، بينما يراها المؤمنون المتقون رحمة ونعيما وقرة عين ، قال ابن

القيم رحمه الله :
يرُ لَا تَصِ ، وَ ةً لْفَ ةِ كُ ادَ بَ ادِ الْعِ رَ ي أَوْ دُ المؤمن فِ جِ ” لَا يَ

أْتِي يَ ، وَ قُ ادِ بُّ الصَّ حِ لُهُ الْمُ عَ فْ ا يَ نَّ مَ إِ . فَ هِ قِّ ي حَ ا فِ لِيفً تَكْ
هُ أَلَذُّ ، وَ هِ لَيْ ءٍ إِ يْ رُّ شَ وَ أَسَ : هُ وبِهِ بُ حْ ةِ مَ مَ دْ ي خِ بِهِ فِ

امِ لْزَ نْ إِ : مِ لِيفِ كْ ي التَّ ا فِ ا، لِمَ لِيفً لِكَ تَكْ ى ذَ رَ لَا يَ ، وَ هُ نْدَ عِ
انَهُ حَ بْ اللَّهُ سُ . وَ هِ لَيْ ةٌ عَ قَّ شَ مَ ةٌ وَ لْفَ يهِ كُ ا فِ لَّفِ بِمَ كَ الْمُ

، ةً ظَ عِ وْ مَ ا، وَ دً هْ عَ ، وَ ةً يَّ صِ : وَ هُ يَ اهِ نَوَ هُ وَ رَ امِ ى أَوَ مَّ ا سَ نَّمَ إِ
انِبِ ي جَ لِيفِ إِلَّا فِ كْ مَ التَّ ا اسْ هَ لَيْ لِقْ عَ طْ لَمْ يُ ةً وَ مَ حْ رَ وَ
ا( البقرة هَ عَ سْ ا إِلَّا وُ سً لِّفُ اللَّهُ نَفْ كَ : )لَا يُ لِهِ وْ قَ يِ كَ النَّفْ
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انتهى من “مدارج السالكين” )3/ 157(
وينظر جواب السؤال رقم : )125994( .

– وجوبها خمس مرات في كل يوم وليلة في أوقاتها ؛ فيرى البطالون أن في ذلك شدة عليهم
؛ لما اعتادوه وأحبوه من الدعة والراحة .

– تقديم الرغبات الدنيوية والشهوات النفسية على محبة الصلاة ، والقيام إليها ،
وإتيانها مع المسلمين في الجماعات ، فتجد كثيرا من الناس يقدم النوم على القيام إلى

الصلاة ، ومنهم من يقدم العمل ، بل منهم من يقدم اللعب عليها إذا تعارضت معه .
وينظر جواب السؤال رقم : )65605(.

– تكالب الناس على الدنيا وانشغالهم بها ، ونسيان أمر الآخرة أو تأخيره .
– تغليب الأمانيّ على جانب الخوف من الله ، فيقول أحدهم إذا نُصح في أمر الصلاة :

إن الله غفور رحيم ، وهو أرحم بنا من أمهاتنا ، فيدعوه ذلك إلى التهاون بأمور الدين
وعدم المبالاة والتقصير ، وهذه من الأماني الكواذب ، وليس من حسن الرجاء في رحمة

الله .
قال ابن القيم رحمه الله :

: ورٍ ثَةَ أُمُ هُ ثَلَا اؤُ جَ مَ رَ لْزَ تَ ئًا اسْ يْ ا شَ جَ نْ رَ ” مَ
. وهُ جُ رْ ا يَ ةُ مَ بَّ حَ ا: مَ هَ دُ أَحَ
. اتِهِ وَ نْ فَ هُ مِ فُ وْ انِي: خَ الثَّ

. انِ كَ لْإِمْ بِ ا سْ يلِهِ بِحَ صِ ي تَحْ هُ فِ يُ عْ : سَ الِثُ الثَّ
نْ بَابِ وَ مِ هُ لِكَ : فَ نْ ذَ ءٌ مِ يْ نُهُ شَ ارِ قَ اءٌ لَا يُ جَ ا رَ أَمَّ وَ

اجٍ لُّ رَ كُ ، فَ رُ ءٌ آخَ يْ انِيُّ شَ لْأَمَ ا ءٌ وَ يْ اءُ شَ جَ الرَّ ، وَ انِيِّ لْأَمَ ا
ةَ افَ خَ رَ مَ يْ عَ السَّ رَ افَ أَسْ ا خَ يقِ إِذَ رِ لَى الطَّ ائِرُ عَ السَّ ، وَ ائِفٌ خَ

اتِ ” انتهى من “الجواب الكافي” )ص 39( وَ الْفَ
– ضعف الإيمان في قلوب كثير من الناس ، فالصلاة قرة عيون المؤمنين ، وهي ثقيلة على

المنافقين ، فمن ثقلت عليه صلاته فقد أشبه المنافقين ، الذين لا يأتون الصلاة إلا
لَى لَ عَ لاَةٌ أَثْقَ سَ صَ وهم كسالى ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لَيْ

اءِ ( رواه البخاري )657( ومسلم )651( . شَ العِ رِ وَ جْ نَ الفَ ينَ مِ قِ نَافِ المُ
فكل الصلوات ثقيلة على المنافقين ، وأثقلها عليهم : صلاة العشاء وصلاة الفجر ، فلا

تثقل صلاة على أحد إلا لضعف إيمانه ، وما فيه من الشبه بالمنافقين .
– أصدقاء السوء ، وهؤلاء عقبة أمام كل خير ، وربما وجدت أحدهم وله همة إلى الصلاة ،

فيبتلى بأهل الشر ، فلا يزالون به حتى يثبطوه عن أدائها ، ويثقلوا فعلها عليه .
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والله تعالى أعلم .
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